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الخطبة 
استقبالُ رمضان
تزيينُ البيوتِ أم تزيينُ القلوب؟
إنّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا ومن سيّئاتِ أعمالِنا؛ مَن يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنّ محمدًا عبدُه ورسولُه ﷺ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾. أمّا بعدُ، فإنّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ الهَدْيِ هديُ محمدٍ ﷺ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
الخطبة الأولى
وبعدُ، أحبتي في الله: أدرك الكفّارُ والفجّارُ قيمتَه وغفَل عنه بعضُ المؤمنين الطيّبين! فجيّشوا جيوشَهم وأجلبوا بخيلهم ورَجِلهم لصدِّ عباد الرحمن عن اغتنام هذا الموسم؛ يعملون ليلَ نهارٍ بمسلسلاتهم وبرامجهم وقنواتهم — في معاصٍ تارةً وبِدَعٍ تارةً. وبعضُ الطيّبين في غفلةٍ شديدة: ما حسِب له حسابًا، ولا أعدّ له برنامجًا، ولا ربّى عليه قلبَه ولا بيتَه.
الاستقبال الأول: تربيةُ القلب وتزيينُه
يا مسلم: بدلَ أن يستحيلَ رمضانُ عندك رموزًا وأنوارًا وإضاءات — وقلبُك من الطاعة بَلْقَعٌ خالٍ لا يعرف صلاةً ولا قرآنًا — زيِّنْ قلبَك بزينة الإيمان.
هيِّئْ قلبَك قبل أن يدخل رمضان؛ فإنّ هذه المُضغةَ إن لم تتهيّأ لاستقبال ذلك المدد الإيمانيّ فلن تستوعبه. أبوابُ الجنان ستُفتَح، وطاعاتٌ كثيرةٌ لا تُشرَع إلا في رمضان — فهيِّئْ هذا القلب. وإيّاك أن تسأل عن كلِّ شيءٍ في استقبالك — من طعامٍ وولائمَ وملابس — ثم لا تسأل عن حال قلبك بالمرّة!
الاستقبال الثاني: تهيئةُ البيت وتزيينُه
لا بالزينة على الجدران، بل بزينة طاعة الرحمن. ربِّ زوجَك وولدَك وابنتَك من الآن على أنّ رمضانَ شهرُ طاعةٍ وسوقٌ من أسواق الآخرة؛ ليس شهرَ سَهَرٍ ولا سَمَرٍ ولا أسواق.
واجعله يُغيظُ الكفّارَ حين يُقبِل أهلُ بيتك على طاعة الله: تعلّقوا بمصاحفهم، وقاموا ليلَهم، ورفعوا أكفَّ الضراعة أن ينصر اللهُ إخوانَهم المستضعفين. وإيّاك أن يمرَّ رمضانُ على بيتك بزينةٍ على الجدران، ثم لا زينةَ في القلوب ولا في محراب الصلاة!
فأسألك: ما البرنامجُ الذي أعددتَه لبيتك في رمضان؟ إقامتُهم للصلاة، ومسابقةٌ في قراءة القرآن، وتذكيرُهم بحقيقة الصيام ومقاصده، وتحذيرُهم من الشيطان وجنده. فهيّئْ بيتَك حتى يقوم شاهدًا لك بين يدي ربّك.
باركَ اللهُ لي ولكم بالقرآنِ العظيم، ونفعني وإيّاكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيم. أقولُ ما سمعتم، وأستغفرُ اللهَ العليَّ العظيمَ لي ولكم من كلِّ ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله وكفى، والصلاةُ والسلامُ على النبيِّ المصطفى، وعلى آلِه وصحبِه ومَن سار على دربِه وسنّتَه اقتفى.
الاستقبال الثالث: أين ستُصلّي القيام؟ ووراءَ مَن؟
سؤالٌ ينتظر إجابةً عندك. فإنّ عددًا من الشباب — بل ومن الكبار — رتّبوا برامجَ السهرات: أين سيلعبون، وفي أيِّ مقهًى سيكونون! وإنّ من عباد الله الموفَّقين مَن يُهيِّئ نفسَه من الآن لصلاة القيام؛ يبحثون عن إمامٍ يُسافر بقلوبهم إلى الله، عن إمامٍ يُتِمُّ الصلاةَ ويُحسِنُها — لا عن إمامٍ يُصلّي في عشر دقائقَ ثم ينفضّون.
وقد صارت التراويحُ فتنةً في زماننا إلا في عددٍ من المساجد: مشاحناتٌ من اليوم الأوّل، وإعلانُ حربٍ على الإمام: إيّاك والإطالة! متعبون مُرهَقون! والسَّمَرُ متاحٌ في كلّ عام — أمّا القيامُ خلف إمامٍ واحدٍ فلا يكون إلا في رمضان.
الاستقبال الرابع: القرآن
فما برنامجُك لقراءة القرآن؟ كُنْ عبدًا منظَّمًا: أعِدَّ من الآن برنامجًا دقيقًا يتناسب مع دوامك ومشاغلك. وإيّاك أن تترك القرآنَ للهمّة والعزيمة؛ فإنّ الشيطانَ أقسم ليقعُدنّ لك صراطَك المستقيم. أتظنُّه سيترك لك أوقاتَ الفراغ ويحثُّك على القراءة؟!
واجعل لنفسك خَتمةً بل خَتمتين. وما الذي يضيرك أن تختم في ثلاث؟ أتعجَزُ عن قراءة عشرة أجزاءٍ تحتاج نحوَ خمس ساعات؟ وقد رأيتُك أنفقتَ خمسَ ساعاتٍ في متابعة مباراة!
جعلنا اللهُ وإيّاكم ممّن يُقبِلون عليه في رمضان، وأعاذنا وإيّاكم ومَن أحببناهم من الأولاد والأزواج والآباء والأمّهات أن نكون من المحرومين. اللهمّ اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياءِ منهم والأموات. اللهمّ آمِنّا في أوطاننا، وأصلِح واهدِ ووفِّق وُلاةَ أمورنا، واجعل هذا البلدَ آمنًا مطمئنًّا وسائرَ بلادِ المسلمين. اللهمّ احفظ أهلَنا في غزّةَ وفي عمومِ فلسطين، وانصرهم بنصرك وأيّدهم بتأييدك. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً وقِنا عذابَ النار. وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلّى اللهُ على نبيّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.

